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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

  بسم الله الرحّمن الرحّیم

  

  

الحمدُ لِله الواصِل الحمدَ بالنعَّم و النعَّمَ بالشّكرِ. 
نَحمَدُه علٰی آلائهِ كمٰٰ نَحمَدُه علٰی بَلائهِ، ونَستَعینهُ علٰی هذه 

اعِ إلٰی ما نُُیَت عَنهُ، و  النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمِرَت بهِ، السِّر

 قاصٍِِ نَستَغفِرُه عمّٰ أحاطَ بهِ عِلمُه و أحصاهُ كتابُه؛ عِلمٌ غیُ 
و كتابٌ غیُ مُغادِرٍ، و نُؤمِنُ بهِ إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و 

وَقَفَ علٰی المَوعودِ؛ إیمٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّك و یَقینهُ 
الشّك، و أشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله وَحدَه لا شََیك لَه وأنّ 

سَلَه محمّدًا ]صلّی الله علَیه و آله و سلّم[ عَبدُه و رَسولُه أر

بالهدُیٰ و دینِ الحقّ لیُِظهِرَه علٰی الدّینِ كلّه و لَو كرِهَ 
المُشِّكونَ؛ شهادتیِن تُصعِدانِ القَولَ وتَرفَعانِ العَملَ، لا 

 یََِفُّ میزانٌ توضَعانِ فیه و لا یَثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنهُ.
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اُوصیكم عِبادَ الله بتَقویٰ الله الّتی هی الزّادُ و بِِا 

عاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلرغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ، دَعا إلَیها المَ 

 1خیُ داعٍ و وَعاها خَیُ واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.
لرَّحِيمِ ﴿ نِٰ ٱ ٱلرَّحۡم  ِ ٱللَه دٌ  ۱بِسۡمِ  حه

ه
ُ أ ٱللَه وه  هُ ُ  ٢قُلم  ٱللَه

دُ  مه م  ٣ٱلصَّ لَه يوُ همم  ل وه هلِِم  ي همم  ن ٤ل هكُ ي همم  ل دُ   وه حه
ه

أ فُوًا  ۥ كُ ُ  2﴾.لََّّ

  

  

 بسم الله الرحّمنٰ الرحّیم

ا ﴿ هه نم عه ٰٓئكِه  وْلهـ
ُ

ٰٓ أ نَه سم ُ لۡم ا ٱ نَّ ِ ههُم م  تم ل قه به سه ينه  ِ لََّّ إنَِّ ٱ
تم  هه ته شم ا ٱ فِِ مه هُمم  وه ا  هه سِيسه ونه حه عُ مه هسم ي لَه   ، نه  و دُ عه مُبم

كم 
ه عُ ٱلۡم زه فه لم هُمُ ٱ نُ زُ م ونه ، لَه يَه لُِِٰ هُمم خه نفُسُ

ه
هُٰمُ أ ى لهقَّ ته ته وه  ُ بَه

ونه  دُ توُعه نتُمم  ي كُ ِ لََّّ كُمُ ٱ مُ هوم ي ا  ذٰه هه ةُ  ٰٓئكِه لهـ ممه  3﴾.ٱل

 صلّوا علی محمّد وآل محمّد.

                            
 .1٦٩مستفاد من نُج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
 (.112سورة الإخلاص )  2
 .1٠3ـ  1٠1( الآیات 21سورة الأنبیاء )  3
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من هم الذين سبقت لهم الحسنى؟ وما ميزاتهم؟ ولماذا 

 خصّوا بالحسنى؟ 

بیّن الله تعالی في هذه الآیات سّر السعادة والفلاح 

 قائلًا: 
الذین شملتهم الحسنی الإلهیّة وشملتهم إرادة 

الصلاح والفلاح والنجاح هم في أمان من العذاب الإلهيّ 

والقلق في یوم القیامة، ولن تمسّهم النار، ولا یسمعون 
صوت جهنمّ ولهیبها ویتنعّمون في جناّت الخلد بالنعم 

الإلهیّة ولا یصیبهم ذلك الفزع الأكبر والاضطراب 

لا حدّ له ولا حصر من أهوال یوم القیامة والقلق الذي 
والذي یصیب البشّ، وهم في غایة الأمن والأمان والهدوء 
والسكینة والاطمئنان، والملائكة یلتقون بِم ویبشّّونُم 

بأنّ هذا الیوم هو الیوم الذي وعدكم الله به في الدنیا، 
 وأنتم ترون جزاء عملكم في الدنیا هذا الیوم. 

وما میزتهم عن الآخرین؟ ولمٰذا فمن هم هؤلاء؟ 

 شملتهم إرادة الخی وسبقت لهم مناّ الحسنی؟ 
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م  ﴿ما حقيقة مقام الإنسان وما معنى  ويِ قم ته نِ  سه حم
ه

و  ﴾أ

ِيه ﴿ لٰقِ خه لم ٱ نُ  سه حم
ه

 ؟﴾أ

عندما خلق الله تعالی الإنسان بحكمته القاهرة جعله 

في أحسن حال وأحسن وضع، وأودع فیه صفاته الكمٰلیّة 
فیه الاستعداد للكمٰل، وجمیعُ أفراد البشّ یتمتّعون وجعل 

بِذه النعمة الإلهیّة بغی تفاوت وبغی اختلاف، ولديهم 

هذا الاستعداد للوصول إلی الكمٰل. یقول في الآیة 
 الشّیفة: 

هُٰ ﴿ نه دم ده ره ثُمَّ  م  ،  يِ و قم ته نِ  سه حم
ه

نه فِِٓ أ ٰ سه ن ِ
ٱلۡم ا  نه لهقم دم خه لهقه
 ، يِه  ل فِ ٰ له سه فه سم

ه
تِٰ أ حِه ل ٰـ ٱلصَّ  ْ لوُا مِ وهعه  ْ نُوا امه ءه نه  ي ِ لََّّ إلََِّ ٱ

نُون   مم ُ مه يۡم رٌ غه جم
ه

هُمم أ له  1﴾.فه
نحن خلقنا الإنسان في أحسن نظام وأحسن مكانة في 

ويِم  ﴿عالم الوجود، فالتفتوا إنّ هذا التعبی  قم ته نِ  سه حم
ه

 ﴾أ
اختصّ بالإنسان من بین جمیع المخلوقات التي خلقها الله 

المٰدّة: الأرض والسمٰء، ومن عوالم المعنی:  من عالم

                            
 .٦ـ  4( الآیات ٩5سورة التین )  1
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الملائكة والجنّ والشیاطین والأرواح الطیّبة والأرواح 

النورانیّة وعوالم الأنوار، فالله لم یقل أبدًا حول خلق 

الملائكة أنّنا خلقناهم في أحسن تقویم، ولم یقل في حقّ 
الجنّ أنّه خلقهم في أحسن تقویم وصورة، ولكنّ هذا 

وهذا التعبی من الله یلاحظ بأشكال مختلفة في حقّ الأمر 

يِم  ﴿الإنسان، فهنا یقول:  و قم ته نِ  سه حم
ه

؛ وفي آیة أخری ﴾فِِٓ أ
قِِيه ﴿یقول:  لٰ خه ٱلم نُ  سه حم

ه
أ  ُ ٱللَه كه  ره ا به ته حیث قیّم نفسه  1؛﴾فه

 هنا بأنّه أحسن خالق. 

وحیث إنّ الله تعالی یری جمیع العوالم منتسبة إلیه، 
مالكًا وسلطانًا في جمیع العوالم، فلا یمكن أن ویری نفسه 

یكون الخالق متعدّدًا، فلیس معنی أحسن الخالقین أنّ 

هناك في مقابل الله تعالی خالقون آخرون كأنداد وأضداد، 

بل صار الخالق هنا متعدّدًا بلحاظ الانتساب إلی الحیثیّة 
الخلقیّة، فالله تعالی له في خلق السمٰء والأرض نوع من 

الخالقیّة ونوع من البروز والظهور، وفي خلق عوالم 
الوجود نوع آخر من البروز والظهور، وفي خلق الجنّ نوع 

                            
 . 14( الآیة 23سورة المؤمنون )  1
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ثالث من البروز والظهور، ولله تعالی في خلق الإنسان 

ظهور وبروز مختلف عن سائر حیثیّات الخلق، وقد 

استعمل في حقّ الإنسان من بین جمیع المخلوقات تعبی: 
كه ﴿ ره ا به لٰقِِيه ته خه نُ ٱلم سه حم

ه
ُ أ ؛ ففي مقام خلق الإنسان ﴾ٱللَه

لا یمكن أن یتحقّق أفضل من ذلك، فهل التفتّم إلی دقّة 

الأمر؟ أي إنّ الخلق الذي استعمل في الإنسان لا یمكن 
أن یتحقّق أفضل منه، والله تعالی بلغ الذروة في خلقه 
الإنسان هذا واستعمل كامل ما لدیه من قدرة. فالأمر 

لیس مزاحًا! وقد جعل الله تعالی في خلق الإنسان كلّ ما 
يحتاجه من أجل التكامل والكمٰل إلی اللانُایة، وعبّر عن 

ويِم  ﴿هذا بـ  قم ته نِ  سه حم
ه

نِ ﴿ ﴾أ سه حم
ه

أ نه فِِٓ  ٰ نسه ِ
ٱلۡم ا  نه لهقم دم خه لهقه

يِه  ل فِ ٰ له سه فه سم
ه

هُٰ أ نه دم ده ره ثُمَّ  ويِم   قم ؛ بعد ذلك أنزلناه إلی ﴾ته

هُمم ﴿الدنیا  العوالم له فه تِٰ  حِه ل ٰـ ْ ٱلصَّ وا لُ مِ وهعه  ْ نُوا امه ءه ينه  ِ لََّّ ٱ إلََِّ 
ن   نُو مم ُ مه يۡم رٌ غه جم

ه
إلا الذین یؤمنون ویعملون الصالحات  ﴾أ

 فهؤلاء لهم أجر بغی وبغی حساب وبغی منةّ. 
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ويِم  ﴿ما معنى  قم نِ ته سه حم
ه

 هنا؟  ﴾أ

إذا التفتنا إلی كیفیّة نزول الوجود في عالم الخلقة 
للاحظنا أنّ الله تعالی قد نزّل من أجل خلق عوالم الوجود 
أسمٰءه وصفاته الجمٰلیّة والجلالیّة في قالب الجزئیّات وفي 

حدود مختلفة. إنّ لكلّ واحد من المخلوقات في عالم 

ینها الوجود حصّة من الأسمٰء والصفات الإلهیّة، ومن ب
جمیعًا تشّّف الإنسان بشّف خاصّ وتتوجّ بتاج كرامة 

وهو أنّ الله تعالی نزّل فیه من ذات وجوده اللامتناهي 

وذاته وحقیقته التي لا حدّ لها ولا رسم وهویّته التي لا 
یشار إلیها، فإضافة إلی ترشّح الوجود من الأسمٰء 

ي لا والصفات الكلیّة الإلهیّة، الأهمّ من جیمع ذلك والذ
یقاس إلی سائر الآثار الوجودیّة لله هو ذاته تعالی والتي 

 هي مرتبة لا یمكن للإنسان أن یتصوّرها. 

لذلك وبسبب هذه القابلیّة ورأس المٰل الذي أودعه 
الله في الإنسان فقد نال الإنسان تفضیلًا ورفعة علی سائر 
المخلوقات، ومكانة الإنسان واستعداده مختلف إذا ما 

 جمیع الاستعدادات والمكانات عند سائر قیس إلی
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المخلوقات، والتكامل والكمٰل اللانُائي المترتّب علی 

وجود الإنسان لا وجود له عند سائر المخلوقات. فهنا 

الموضع الذي لا یمكن حتّی للملائكة المقرّبین أن 
یسیوا في أفقه، وهنا الموضع الذي تتوقّف فیه السعة 

اد وجمیع العباد ولا یدخل إلا وجود الوجودیّة لجمیع الأفر

ابه ﴿الإنسان الذي شمله خطاب  قه نه  كَه فه  ، لََّّ  ده ته فه ها  ن ثُمَّ ده
دْنه 

ه
أ وْ 

ه
يِْ أ قتُ فجاء نداء   1﴾قهوسْه  2لَو دَنَوتُ أنمُلَةً لَاحْتَرَ

معلناً عجز الملائكة المقرّبین، إنّ هذا المكان وهذه 

رجة التي لا المكانة مختصّان بالإنسان، وهذه هي الد
 یطرح فوقها كمٰل. 

فإذن علینا نحن أن نعرف قیمة أنفسنا وقدرنا، وأن 

نلتفت إلی هذه المكانة التي اختصّنا الله بِا، ولا نخسِّ 

رأس المٰل هذا بالمجّان، ولا نغفل عمّٰ عبّر الله عنه 
ن﴿بالقیاس إلی سائر مخلوقاته بأنّه  سه حم

ه
، ولا نكون ﴾أ

                            
 . ٩و  8( الآیة 53سورة النجم )  1
 .17٩، ص 1طالب علیهم السلام، ج أبي مناقب آل   2
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ي یفتخر الله به علی سائر سلبیین أمام الأمر الذ

 المخلوقات! المقام هنا مقام التوحید.

يِم  ﴿ و قم ته نِ  سه حم
ه

نه فِِٓ أ ٰ سه ن ِ
ٱلۡم ا  نه لهقم دم خه ؛ نحن خلقنا ﴾لهقه

الإنسان في أحسن مكانة هي عبارة عن السكن والوقوف 
في عالم التوحید، التوحید الذاتّي لله، نحن خلقنا طینة 

لتعلّق بالمٰدّة وخلطنا بین الإنسان من هناك، ومزجناها با
وح والريحان،  هذین الأمرین. هناك عالم التوحید، عالم الرَّ
عالم الصفاء واللون الواحد، وعالم الحقیقة، لا وجود هناك 

 "لعلّ "هناك، ولـ  "أنت"و "أنا"للاعتبارات، لا وجود لـ 
. هناك عالم الوحدة، عالم الصفاء والصمیمیّة "ربّمٰ"و 

هناك أيّ نوع من التعیّن وإظهار الأنا ولا المطلقة. لیس 

م  ﴿من الاستقلال، وقد عبّر عن ذاك العالم بـ  ويِ قم ته نِ  سه حم
ه

 ﴾أ

نحن خلقنا الإنسان في هذه المكانة، وجعلنا فیه 
يِم  ﴿الاستعداد للرجوع إلیها، ونحن جعلنا  و قم ته ن  سه حم

ه
 ﴾أ

هذه من أجل إمكانیّة الوصول إلی مقامه التكاملّي ذاك 
قیق ذلك المقام وتلك المكانة، في حین أنّ سائر وتح
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المخلوقات حتّی لو أرادت لا یمكنها أن تصل إلی تلك 

 المرتبة. 

فِليِه ﴿ما معنى  ٰ له سه فه سم
ه

 ؟﴾أ

ليِه ﴿ولا ینتهي الأمر هنا ولكن  فِ ٰ سه له  فه سم
ه

أ هُٰ  نه دم ده ره  ﴾ثُمَّ 

أنزلنا الإنسان إلی عالم الدنیا، وعالم الدنیا یعني عالم 
لتعلّقات عالم التعیّنات، عالم الآراء الشخصیّة ومحوریّة ا

الأنا، عالم المنافسة، عالم الحسد والغرور، عالم النظر إلی 

الخارج والغفلة عن الداخل، عالم الطرد! نحن أرسلنا 

الإنسان إلی هذا العالم، هذا العالم عالم أسفل السافلین، فمن 
غتراب والبعد حیث السی في عوالم الوجود ومن حیث الا

 عن الله، أدنى وأحطّ العوالم هو عالم الاعتبار هذا. 
يِه ﴿فالمقصود من  ل فِ ٰ له سه فه سم

ه
لیس عالم المٰدّة  ﴾أ

والكرة الأرضیّة، فالكرة الأرضیّة وعالم المٰدّة مخلوق من 

مخلوقات الله، ولیس هناك من خلل أو إشكال في سكن 
امل مع المٰدّة الإنسان ونزوله إلی عالم التراب، والتع

والاستفادة منها ومن آثارها ومنافعها المترتّبة علی النزول 

ليِه ﴿والسكن في عالم المٰدّة، بل المقصود من  فِ ٰ سه له  فه سم
ه

 ﴾أ
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ـ هذا التعبی الذي استعمله الله تعالی هنا لیعبّرعن منتهی 

الذلّ والدناءة لموقع الإنسان ـ هو التعلّق بالمٰدّة 

وتعلّق القلب بِا، ونسیان القیم التي والانغمٰس فیها، 
أودعها الله فینا والانغمٰر في التعلّقات والاعتبارات في عالم 

ليِه ﴿المٰدّة هذا! هذا هو المراد من  فِ ٰ له سه فه سم
ه

الذي یبتلی  ﴾أ

الإنسان به عند التعلّق بالمٰدّة، في مقابل جمیع الأمور التي 
نِ ﴿عبّر الله تعالی عنها بتعبی  سه حم

ه
يِم  أ و قم  ﴾.ته

هناك عالم الوحدة، وهنا عالم الكثرة! هناك عالم 

التوحید، وهنا عالم الأنانیّة والاستبداد بالرأي والتملّك 
 للنفس! 

هناك عالم اللون الواحد، وهنا عالم التظاهر وبروز 

 النفس وظهورها وظهور الأمور النفسیّة! 

هناك عالم عدم الاختلاف وعدم التعیّن، وهنا عالم 
وریّة الأنا واستجلاب جمیع المنافع للنفس وحرمان مح

 الآخرین منها! 
هناك عالم الوحدة في النفوس، وهنا الأساس هو 

الكثرة في النفوس والانفصال والافتراق بینها وسوء الظنّ 
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والبینونة بینها. فأساس ومحور عالم الدنیا هو التفریق. هذا 

يِه ﴿المعنی هو معنی  ل فِ ٰ له سه فه سم
ه

 ﴾.أ

هذا العالم محطّ لهذا النوع من الصفات الرذیلة، هذا  
العالم مكان یمكن فیه أن ینمو هذا النوع من الصفات، ما 
دام الإنسان في ذاك العالم فلا خبر عن هذه الأشیاء، في عالم 

البرزخ وفي عالم القیامة لا خبر عن هذه الأشیاء، وفي عوالم 
لأمور، المجيء إلی الغیب وفي عوالم الربوبیّة لا تری هذه ا

هذه الدنیا هو الذي ابتلانا بِذه الابتلاءات، والتعلّق بِذه 

الدنیا وبعالم المٰدّة هو الذي أجبرنا علی ترك تلك الرؤیة 
 التوحیدیّة والنظر برؤیة الكثرات. 

تِٰ ﴿ما معنى  حِه ل ٰـ لصَّ واْ ٱ ُ مِل واْ وهعه نُ مه ا  ؟﴾ءه

﴿ ْ لوُا مِ وهعه  ْ نُوا امه ءه نه  ي ِ لََّّ تِٰ إلََِّ ٱ حِه ل ٰـ لصَّ فقط هؤلاء  ﴾ٱ

هم الذین أخرجوا أنفسهم من التعلّقات والمشكلات 

والاتّصاف بِذه الصفات الذمیمة وهذه الرذائل 
 الأخلاقیّة... 

: هو الاعتقاد والإیمٰن، فالأمر الأوّل والأساس

 الإیمٰن والعمل عن إیمٰن. 
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: هو المتابعة علی أساس ذلك الإیمٰن، وعدم الثاني

س عاطلة مهملة، ومتابعة الأمور والسعي في ترك النف

الطریق والمسی الذي لا بدّ أن یطوی، والعمل ببرنامج 
 السی. 
تِٰ ﴿ لحِه ٰـ لصَّ ْ ٱ لُوا مِ وهعه  ْ نُوا امه یؤمن الإنسان ویعمل  ﴾ءه

صالحاً، وبناء علی ذلك في كلّ مرتبة من مراتب الوجود 
عة وفي وفي كلّ دقیقة من دقائق اللیل والنهار وفي كلّ سا

كلّ موقف وفي كلّ حادثة وفي كلّ مسألة یواجهها الإنسان 

نُواْ ﴿لا بدّ أن يهتمّ بِذین الأمرین، ویعمل بِذا الأمر:  مه ا ءه
تِٰ  حِه ل ٰـ ْ ٱلصَّ لوُا مِ : يجب أن يجعل ذهنه متوجّهًا فأوّلاً  ﴾وهعه

وبعد إلی الله ویستمدّ في تلك الواقعة والموقف من الله، 

لفیوضات والنفحات الإلهیّة یقوم الاستمداد من ا ذلك

بعمل صالح، عمل هو مقتضى العقل والمنطق وأمر 
 الشّع، ولا یمكن أن یقوم بالعمل هكذا من تلقاء نفسه! 

 هذا التعلّق بعالم الكثرة یسبّب تنزّل الإنسان. 
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 كيف توجهّ الإنسان من عالم التوحيد إلى عالم المادةّ؟

یعبّر الله تعالی عن وجود الإنسان في ذلك العالم ثمّ 
 هبوطه إلی عالم المٰدّة بِذا النحو: 

لَه ﴿ فه ومجِكه  لزِه وه َّكه  ّٞ ل و  دُ ا عه ذٰه هه نَِّ  إ مُ  اده ٰـٓ ه هـ ي ا  نه لم قُ فه
ا  هه عه فيِ و ُ تَه لََّ 

ه
هكه أ ل نَِّ  إ  ،  ٰٓ قَه فهتهشم ةِ  نَّ ه لۡم ا مِنه ٱ كُمه نَّ رجِه يُُم

وه   ، ىٰ  ره عم ته لَه  وهسه وه وهسم فه  ، ٰ حَه هضم ت لَه  وه ا  هه ؤُاْ فيِ مه ظم ته لَه  َّكه  ن
ه

أ
 ِ لِم ُ لۡم ِ ٱ ة ره جه شه  ٰ ه ُّكه عَله دُل

ه
أ لم  هه مُ  اده ٰـٓ ه هـ ي له  قها نُٰ  طه يم ِ ٱلشَّ ه م لَِه إ

 ٰ له بم يه ك  لََّ  لم مُ  1﴾.وه

ويِم﴿عندما كان آدم في الجنةّ وفي  قم ته نِ  سه حم
ه

ولم یكن  ﴾أ
 یكن قد تعلّق بِا، نبّهناه علی قد تنزّل بعد إلی عالم المٰدّة ولم

 أمور سنذكرها: 
كه ﴿قلنا له:  ومجِ زِه ل وه َّكه  ّٞ ل و  دُ ا عه ذٰه هه هذا الشیطان  ﴾إنَِّ 

الذي تراه هو عدوّ لك كمٰ أنّه عدوّ لزوجتك، فالله تعالی 

هنا قد نبّه هذین الزوجین بشكل واضح علی وساوس 
الشیطان ومخاطره، سواء بالنسبة إلی الزوج أو بالنسبة إلی 
الزوجة، وسواء بالنسبة إلی الأب أو بالنسبة إلی الأمّ، 
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لی الأخت، سواء وسواء بالنسبة إلی الأخ أو بالنسبة إ

بالنسبة إلی المرأة أو بالنسبة إلی الرجل! ففي جمیع هذه 

 الموارد علی الإنسان أن یسدّ الثغرات والمنافذ.
ومجِكه ﴿ لزِه وه َّكه  ّٞ ل و  دُ ا عه ذٰه هه فالتأكید الموجود هنا  ﴾إنَِّ 

هو لكي لا یتصوّر أيّ من الطرفین أنّه بمعزل عن 

 ان في هذا الأمر!الشیطان؛ لأنّ كلا الجنسین متساوی
﴿ ٰٓ قَه شم ته فه ةِ  نَّ ه لۡم ا مِنه ٱ كُمه نَّ رجِه لَه يُُم احذرا أن  ﴾فه

 یَرجكمٰ من الجنةّ فتكونا من الأشقیاء. 

ىٰ ﴿ ره عم ته لَه  وه ا  هه وعه فيِ ُ لََّ تَه
ه

هكه أ فمٰ دمت في الجنّة  ﴾إنَِّ ل
لن یصیبك جوع أبدًا، ولن تكون بغی لباس أبدًا، ولن 

ام الناس أبدًا، لن تصیبك حالة تكون عیوبك مفضوحة أم

 من الافتقار في أيّ وقت من الأوقات ولن تصاب بأذی. 

فهذه من خصوصیّات الجنةّ، كمٰ ذكرنا في 
خصوصیّات الجنّة التي هي مرتبطة بعالم التوحید فهذه 

الأمور موجودة، فلا قلق هناك، لا جوع هناك، لا عطش 
لصفات هناك، لا عري هناك، لا انكشاف للسوءات وا
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غی المناسبة، بل الجمیع هناك بلون واحد، والجمیع هناك 

 بحالة صفاء، والجمیع هناك في حالة رَوح ورضوان! 

﴿ ٰ ه ُّكه عَله دُل
ه

أ لم  هه مُ  اده ٰـٓ ه هـ ي اله  قه نُٰ  طه يم شَّ ٱل  ِ ه م لَِه إ وهسه  فهوهسم
 ٰ له بم يه ك  لََّ  لم مُ وه  ِ لِم ُ لۡم ةِ ٱ ره جه  ﴾شه

تكون لك إلی قال الشیطان: هل أدلّك علی شجرة 

الأبد؟ تلك شجرة الحیاة والاستفادة من الدنیا إلی الأبد 
 وتعلّقك بِا دائمًٰ، فالسلطنة دائمة، والشجرة شجرة الخلد. 
لقد عبّر في هذه الآیة عن الاستفادة من منافع الدنیا 

المٰدیّة بالشجر، والاستفادة من الدنیا بشكل روحي 
ن لك هذه الدنیا ونفسي عبّر عنه بالملك، أي أنّي أضم

ومنافعها. فمٰ هو في هذا العالم ـ والذي تفنی فیه النعم 

الظاهریّة الإلهیّة ـ یوسوس الشیطان ]حوله[ هناك، 

وبكلام باطل یقوم بإدخال الباطل إلی الإنسان ویظهره له، 
ویترك الحقیقة جانبًا، وینسیه ما جاء منه، ویسلّي قلبه بمٰ 

لمٰ كان یبدأ شیئًا فشیئًا یزول ویفنی، وتمامًا خلافًا 
 بالوسوسة ویزیل تلك الحالة الأولی. 
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﴿ ٰ له بم يه لََّ  ك  لم مُ ؛ فالشیاطن یقول هذا السلطان لا ﴾وه

یفنی أبدًا، والإنسان یَُدع ویُغرّ فیی فجأة أنّ تلك 

الوعود التي كانت في ذهنه وكان یتصوّرها، وتلك 
ة، والصداقات العلاقات التي كان یتصوّر في ذهنه أنُّا أبدیّ 

التي كان یتصوّر أنُّا لا نُایة لها، وتلك العلاقات النسبیّة 

والرحمیّة التي كان یتخیّل أنُّا ستدوم له، فجأة یری أنُّا 
تزول، یزول الأقارب، یُبعد الرفیق الإنسان، فینقلب 

 السلطان، ویصبح الإنسان مخلوعًا ومطرودًا منزویًا!

نت هذه الأمور قد عجیب ماذا كنّا نعتقد؟! كیف كا
استقرّت؟! كیف كناّ نفكّر بأنّ هذه التعلّقات دائمة لنا؟! 
كیف كناّ نتصوّر أنّ هذه الأمور التي تحیط بنا هي دائمة 

لنا؟! ولكن الآن نری أنّه لا خبر عنها، فلا رفیق یأخذ 

بأیدینا، ولا أقارب يهتمّون بنا، ولا سلطان ولا قدرة نتّكئ 
 حیاتنا! حینها یری الإنسان أنّ عمره علیها ونستند إلیها في

قد انتهی باطلاً وخسِّ ذخائره وشمس العمر علی مشارف 
 المغیب، ولم یعد هناك مجال لتدارك ما فات. 

 الله تعالی یقول لنا نحن أیضًا ما قاله لآدم:
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جه ﴿ ره خم
ه

أ  ٓ ا مه كه نُٰ  طه يم شَّ كُمُ ٱل تنِهنَّ فم يه لَه  مه  اده ءه نَِٓ  بٰه يه
نه  ِ كُم م  يم هوه ب

ه
ةِ أ نَّ ه لۡم  1﴾. ٱ

احذروا یا بني آدم أن یَدعكم الشیطان كمٰ خدع 
 أبویكم وأخرجهمٰ من الجنةّ. 

واقعًا عجیب! فنحن نری الأمور في هذه الدنیا بأعیننا 

ولكن لا نعتبر، والحال والتعلّق بنحو يجعل الغشاء علی 
أعیننا، لقد رأینا بأعیننا جمیع الأمور وجمیع الحالات، فأین 

ك الحكومات؟ تلك الحكومات التي كانوا ذهبت تل

یظنوّنُا أبدیّة أین ذهبت؟! بلمحة بصر وبإرادة واحدة 
طُوي سجلّ تلك السلطات وقصدوا كلّ مكان بحثًا عن 
مأوی ومكانة وكسب رفیق وصدیق ولكن لم یُفسِح لهم 

أحد المجال! ألیس هذا عبرة لنا؟! واقعًا ألیس هذا عبرة 

ظنوّن؟ وماذا كان يجول في أذهانُم؟ لنا؟! ماذا كان هؤلاء ی
أین ذهب ما كان یعتمدون علیه؟! وماذا حصل بمٰ كانوا 

یستندون إلیه؟! ماذا حصل بقواهم؟! أین ذهبت 
علاقاتهم وأصحابِا التي كانت لهم هنا وهناك؟! كلّ ذلك 
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قد ذهب بأجمعه! ألا ینبغي أن یكون هذا عبرة لنا وأنّه 

نمٰ يحلّ الأجل فلا رفیق یغیثنا سیأتي یومنا نحن أیضًا؟! حی

ولا مال ولا قدرة تأخذ بأیدینا ولا علاقات یمكنها أن 
تصنع لنا شیئًا! فهذه أمور رأیناها بأعیننا، وكلّ ذلك هو 
تنبیهات ونداءات من الله في وجدان وضمی كلّ واحد مناّ 

لكي نكون علی اطّلاع بأوضاع أنفسنا. وعلی كلّ إنسان في 
أن لا ینسى هذا الأمر، أنا بالنسبة إلی أيّ موضع كان 

 وضعي، وأنتم بالنسبة إلی أوضاعكم. 

جه ﴿ ره خم
ه

أ  ٓ ا مه كه نُٰ  طه يم شَّ كُمُ ٱل تنِهنَّ فم يه لَه  مه  اده ءه نَِٓ  بٰه يه
ا  هُمه يُِِۡيه ا ل هُمه سه لِِها ا  هُمه نم عه هنزعُِ  ي ةِ  نَّ ه لۡم نه ٱ ِ كُم م  يم هوه ب

ه
أ

 ٓ ا هِِمه ت ءَٰ وم .سه ا ف  1﴾ الله یقول: العمل هذه الآیة عجیبة جدًّ

الذي یقوم به الشیطان هو أنّه یَلع عن وجود الإنسان 

 لباس التقوی والتنزیه والتزكیة. 
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يٌْۡ ﴿ما معنى اللباس في آية  خه لكِه  ذه ى  قْوه لتَّ سُ ا ها لِِ  ؟﴾وه

يٌْۡ ﴿ لكِه خه ذه ى  قْوه لتَّ سُ ا لِِها اللباس یعني ذلك   1؛﴾وه
أذی الشيء الذي یلبسه الإنسان لیحفظ نفسه به من 

الأمور غی الملائمة، فالإنسان یلبس في الحرّ لباسًا لیقي 

نفسه من الحرّ، وفي البرد یلبس لباسًا كیلا تؤثّر علیه 

البرودة. فلو خلع الإنسان اللباس لابتلي بأنواع من 
الأمراض والآلام. فالله لم يجعلنا بنحو یمكن لهذا البدن 

 والبرد الظاهري أن یكون بغی لباس، فالتعرّض للحرّ 

یؤذي هذا الجسم ویعرّضه للمرض. وبمٰ أنّ بدننا هذا 
يحتاج إلی لباس أفلا تحتاج روحنا إلی لباس أیضًا؟ ألا 

تحتاج روحنا في مواجهة المخاطر والصدمات ولمواجهة 
الذنوب والقبائح وارتكاب الجرائم والقبائح إلی اللباس 

 والثیاب؟! وما هو هذا اللباس؟

قوی، وعبارة عن جعل الإنسان نفسه إنّه عبارة عن الت
في حصن وفي حرم أمن وأمان الإیمٰن بالله. فهذا یصبح 
لباسًا للإنسان. فإذا أراد الإنسان أن یَرج من منزله، فإنّه 
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في البدایة یلبس هذا اللباس ثمّ یَرج، إذا كان الإنسان 

یرید أن یلتقي بأحد فإنّه قبل أن یدخل إلی منزله یلبس هذا 

ثمّ یدخل! ارتداء هذا اللباس یعني الالتفات إلی اللباس 
ما یقوله هناك، لا قدّر الله أن یتكلّم بكلام باطل، لا قدّر 
الله أن تغلب علیه الأحاسیس، لا قدّر الله أن تخفي النفس 

الحقائق ولأجل الوصول إلی بعض الحطام یدوس علی 
محلّ الحقّ والواقع! إذا أراد الإنسان أن یدخل إلی دكّانه و

تجارته فعلیه أوّلاً أن یلبس هذا اللباس ثمّ یدخل. إذا أراد 

الإنسان أن یتعامل مع رفیقه، فعلیه أوّلاً أن یلبس هذا 
اللباس ثمّ یتعامل، وفي جمیع الموارد علی الإنسان أولاً أن 
یلبس هذا اللباس ویتأمّل لحظة ویری نفسه محاسبًا أمام 

 1یوم یسأل فیه.الله وأمام أعمٰله، فإنّه سیأتي 

ا﴿]إنّ الشیطان[ ینزع لباسنا كمٰ  هُمه نم عه هنزعُِ  ، لقد ﴾ي
نزع عن آدم وزوجه التوجّه إلی الله، وبواسطة عدم التوجّه 

هذا مالا إلی الدنیا وعملا خلاف ما أمرا به! ]الله یقول[: 
 قلنا لا تأكلا من هذه الشجرة ولكنّهمٰ أكلا منها. 

                            
 للأسف هناك قسم من الصوت غی متوفّر في هذا الموضع. )م(  1
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 صه بواسطة الشيطانإظهار نقاط ضعف الإنسان ونق

﴿ ٓ ا هِِمه ت ءَٰ وم سه ا  هُمه يُِِۡيه ؛ فالشیطان لا یرید أن یأتي للناس ﴾ل
بنقاط القوّة وبتعلّقهم وارتباطهم بعالم الغیب ویريهم ذلك 
ویبیّنه لهم، بل یرید أن یرینا نقاط الضعف في وجودنا 

ونقاط الخلل والنقص بواسطة الدخول في الأحداث 

ا﴿ة، وبواسطة التزیین والإراء هُمه يُِِۡيه یعني لیظهر لهمٰ  ﴾ل
 فالشیطان یظهر ذلك. 

فلو دقّق الإنسان في أهل الدنیا والتعلّق بالدنیا لرأی 

أنّ الحاكم علیهم وعلی وجودهم هو الكدورة والظلمة 
والأنانیّة ومحوریّة الذات، فهذه الأشیاء هي التي جعلها 

اسطة الشیطان في تلك الحالة لكي تتمكّن هذه الصفات بو
العمل والدخول في هذه الظواهر من النموّ فتوكَلَ 

 الصفات الحسنة إلی دائرة النسیان. 

والله هنا یقول لنا هذا الأمر، فهؤلاء أناس یأتون إلی 
الدنیا ولكن لا صلة لهم بأمور الآخرة، هؤلاء أناس یأتون 

 إلی الدنیا ولكن لا صلة لهم بباطن الأمر. 
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 بالدنياأنواع الناس في تعلقّهم 

یقسّم الله تعالی هنا الناس من حیث تعلّقهم بالدنیا  
 وعدم تعلّقهم بِا إلی ثلاثة أقسام: 

ها ﴿ ن ادِ ا مِنم عِبه نه يم فه طه صم ينه ٱ ِ لََّّ بٰه ٱ ته كِ ا ٱلم نه ثم ره وم
ه

ثُمَّ أ
بقُِ   ا سه هُمم  مِنم وه صِدّٞ  ته قم هُم مُّ مِنم وه سِهۦِ  هفم ِ لّ  مِّٞ  ال هُمم ظه فهمِنم

 ِ ٱللَه نِ  ذِم بإِ تِٰ  ره يم ه لۡم  1﴾.بٱِ
نحن أودعنا هذا الكتاب وقانون السی والسلوك إلی 

یع والتربیة للناس، الله بین الناس وبیّنا حقائق التشّ

سِهۦِ﴿فبعضهم  هفم ِ لّ  المِّٞ  لا یعرفون قیمة أنفسهم  ﴾ظه
ومكاناتهم، لا یعرفون أيّ جوهر یَسِّون، لا یعرفون هم 

في أيّ ورطة یقعون، ولا یعلمون أيّ غد ینتظرهم! فهؤلاء 
 ظالمون لأنفسهم. 

برید *** خداوند بستان یكی بر سِر شاخ و بُن می

 نگه كرد و دید

                            
 .32( الآیة 35سورة فاطر )  1
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كند *** نه با من كه با تا گر این مرد بد میبگف

 1كندنفس خود می

یقول: كان أحدهم یعتدي علی الأغصان والجذوع 
 فنظر ربّ البستان ورأی 

قال إن كان هذا الرجل یسيء فإنّه لا یسيء إلّي وإنّمٰ 

 إلی نفسه. 
فهؤلاء یظلمون أنفسهم ویقضون علی حقیقة 

لقِِيه ﴿ ا لْۡه نُ ا حْسه
ه

حم ﴿و  ﴾أ
ه

مأ ويِ قم ته نِ  ویطحنونُا تحت  ﴾سه

أرجلهم ولیس فقط لا یسمحون لهذه الحقیقة أن تتفتّح، 
ولكنهّم بانشغالهم بتعلّقات الدنیا والمشكلات النفسیّة 
والخیالات والأوهام الشیطانیّة یوصلون هذه الذخیة 

الوجودیّة إلی الصفر، ولا یتركون في أنفسهم شیئًا من تلك 

ن ترشدهم، وهنا موضع أن یَتم الله الحقیقة التي یمكن أ
ٰٓ ﴿علی قلوبِم  ه عَله وه هِمم  عِ مم سه  ٰ ه عَله وه هِِمم  ب لوُ قُ  ٰ ه ُ عَله مه ٱللَه ته خه

ظِيمّٞ  ابٌ عه ذه ههُمم عه ل وه  ّٞ ة وه ٰ غِشه مِم  رٰهِ مصه ب
ه

مماّ یعني أنُّم لا  2؛﴾أ

                            
 .1٦بوستان سعدی، باب اول، بخش   1
 . 7( الآیة 2سورة البقرة )  2
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قابلیّة للهدایة فیهم، تسمع آذانُم آیات القرآن، ولكن 

صوته فقط، تری أعینهم العبر، ولكن مجرّد رؤیة، ولم یعد 

هناك فرق بین رؤیتها ورؤیة الشيء الجامد، لم یعد هناك 
فرق بین استمٰعها واستمٰع جهاز جامد، لم یعد هناك فرق 

لمِّٞ ﴿عملهم، بین قلوبِم والجمٰدات، فهذا  ا هُمم ظه فهمِنم
سِهۦِ هفم ِ  .﴾لّ 

صِدّٞ ﴿: والقسم الثاني ته قم هُم مُّ مِنم ؛ وهم أناس ﴾وه
یَتارون طریق الاقتصاد والاعتدال، یراعون الجهات، 

ويحدّدون المصالح والمفاسد فیتركون المفاسد 
ویأخذون بالمصالح، ینتخبون ما هو مفید لهم، وفي 

ن الدنیا، فهم یراعون الوقت نفسه لا یتركون نصیبهم م

 الاعتدال في جمیع الأمور. فهذه جماعة أیضًا. 

أیضًا هم الذین حازوا قصب  قسم ثالثولكن لدینا 
تِٰ ﴿السبق، فمن هم هؤلاء؟  ره يم ه لۡم ابقُِ  بٱِ سه هُمم  مِنم ؛ هؤلاء ﴾وه

أناس أینمٰ وجد الخی فلا یتوقّفون ویتأمّلون، ولیسوا 
ء مهیّمون ومتیّمون یبحثون عن زیادة مصالحهم، هؤلا

بجمٰل المحبوب وحریم المعبود وقد خسِّوا كلّ شيء في 
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سبیله حتّی لا یعرفون رؤوسهم من أرجلهم، هؤلاء أناس 

لا یتأتّّ القیاس إلی مخیّلتهم، لا یأتیها أن هل أقوم بِذا 

العمل أم بذاك؟ بل یرون جهة واحدة فقط لا غی، یرون 
ابقُِ  ﴿ا واحدًا لا غی، حریمًٰ واحدًا لا غی، یرون طریقً  سه

تِٰ  ره يم ه لۡم لٰكِه ﴿؛ فهؤلاء نوع لديهم سبق إلی الخیات. ﴾بٱِ ذه
يُِۡ  ب كه لم لُ ٱ ضم فه هذا هو الفضل والعطاء والنعمة   1؛﴾هُوه ٱلم

 الكبیة التي أعطاهم الله. 
نه ﴿هؤلاء هم مصداق  وم لَّ ا يَُه هه نه لوُ خُ هدم ي دْنٍ  تُ عه ا نَّ جه

رِه مِ  و ا سه
ه

نم أ ا مِ هه رّٞ فيِ رِي ا حه هه هُمم فيِ سُ ا لِِه وه ا  ؤُٗ ل ؤُم ل وه ب   هه ذه  2.﴾ن 
الله یقول: إنّ هؤلاء یدخلون الجنةّ فیزیّنهم الله بلباس من 
حریر وأفضل زینة من حیث الظاهر ومن حیث الباطن. 

 هؤلاء یقولون: 

رّٞ ﴿ و فُ غه ا له نه بَّ ره إنَِّ  نه  زه ه ٱلۡم ا  نَّ به عه هه ذم
ه

أ يٓ  ِ لََّّ ِ ٱ دُ لِلََّ مم ه لۡم ٱ
كُو ِ شه لهِ فهضْ نْ  ةِ مِ امه المُْقه ره  ا ا ده نه لَّ حه

ه
ي أ ِ لََّّ  3﴾.رٌ ، ا

                            
 . 32( الآیة 35سورة فاطر )  1
 .33( الآیة 35سورة فاطر )  2
 .35و  34( الآیة 35سورة فاطر )  3
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الحمد مختصّ بالله الذي أذهب من وجودنا الحزن ولم 

نعد نحزن یوم القیامة، ولم نعد نغبط یوم القیامة ولم نعد 

 نشعر بالحسِّة والندامة یوم القیامة. 
وْ ﴿

ُ
ٰٓ أ نَه سم ُ لۡم ا ٱ نَّ ِ ههُم م  تم ل قه به سه ينه  ِ لََّّ ا إنَِّ ٱ هه نم عه ٰٓئكِه  لهـ

نه  و دُ عه   1﴾مُبم

هؤلاء الذین سبقت لهم مناّ الحسنی فجعلتهم في هذا 
الطریق، هم الذین لا حزن لديهم، هؤلاء هم الذین نوّر 
الله قلوبِم فصاروا یمیّزون بین طریق الحقّ والباطل 

 وسیطر علی وجودهم النور. 

لغير معنى رواية إنّ الله خلق قومًا للحق... وخلق قوماً 

 ذلك 

هناك روایة عجیبة عن الإمام الصادق علیه السلام 

 یقول فیها: 
خَلقَ قومًا للِحقّ، فإذا مَرّ بِمُ البابُ  ]عزّوجلّ[إنّ الله 

مِن الحقّ قَبلَِتهُ قُلوبُِم و إن كانوا لا یَعرِفونَه... و خَلقَ 

                            
 .1٠1الآیة  (21سورة الأنبیاء )  1
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هُ قومًا لغِیِ ذلك... و إذا مَرّ بِمُ البابُ مِن الباطلِ قَبلَِت

 1قُلوبُِم و إن كانوا لا یَعرِفونَه.

خلق الله تعالی قومًا للحقّ وللتمییز بین الحقّ 
والباطل، وجعل قلوبِم مستعدّة لقبول الحقّ. فهؤلاء 
ا یقبلونه  أناس إذا ما واجهوا ظاهرة أو حدثًا أو كلامًا حقًّ

دون أن یلتفتوا. فأنتم رأیتم عندما تكونون في مجلس 
لا نقاش فیه كیف یَتلف تلقّي  فیطرح كلام صحیح

الناس له فبعضهم یقبله بسهولة، وبعضهم لا یقبله. فلمٰذا 

 الأمر هكذا؟
وهكذا خلق الله تعالی جماعة لأجل الباطل، فإذا ما 
انفتح باب من الباطل أمامهم قبلوه، وإن لم یكونوا 

یعرفونه ولم یَبرهم به أحدٌ قبل ذلك. ما دام هناك استعداد 

نری أنّ میل بعض الأفراد إلی ذلك هو أكثر. للانحراف 
ولكن هناك من میلهم إلی الحقّ والقرب جبلّي وفطريّ 

 وهو طریقهم. 

                            
 .214، ص 2الكافي، ج   1
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ثمّ هل خلق الله تعالی هذه الأمور للفرد منذ الأزل؟ 

 أم أنّ جمیع الناس مستعدّون لتلقّي الحقّ وتلقّي الباطل؟

عندما یقوم إنسان ببعض الأعمٰل في مقام الاختیار 
إنّه یربّي نفسه شیئًا فشیئًا علی أيّ عمل یقوم به، فإن ف

ارتكب عملًا باطلًا زالت بالتدریج روح الإیمٰن التي هي 

روح المیل إلی الحقّ من وجوده، إذا ارتكب الإنسان ذنبًا 
فإنّه بدایة یشعر بالخجل بشدّة، إذا كذب یشعر بالخجل، 

سه دائمًٰ، إذا ارتكب خیانة فإنّه یشعر بالخجل وتلومه نف

ولكنّ عمله هذا يجعله أكثر تهیّؤًا للخیانة اللاحقة والباطل 
اللاحق والعمل القبیح اللاحق، فإذا قام بالعمل الثاني 
یری أنّ شعوره بالخجل أقلّ، وإذا ما ارتكب عملاً ثالثًا قلّ 

خجله وهكذا إلی أن یصل إلی مرحلة یصبح فیها ارتكاب 

 تلومه نفسه علیه، فإذا ما الباطل سهلًا علیه وبسیطًا ولا
واجه عملًا باطلًا وعملًا صحیحًا فإنّه یَتار العمل 

الباطل، ولو واجه طریق حقّ وطریق باطل فإنّه بالطبع 
 یمیل إلی الباطل! 
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والأمر المقابل لذلك أیضًا صحیح، فلو كانت 

تِٰ ﴿للإنسان مراقبة  لحِه ٰـ لصَّ ْ ٱ لوُا مِ وهعه  ْ نُوا امه فإنّه شیئًا  ﴾ءه

ئًا وبواسطة عمل الخی تصبح نفسه في حالة ومكانة فشی
تجعلها إذا واجهت الحقّ تمیل إلیه ولو لم تعرفه، وهذه 
المسألة لیست مزاحًا، وهذه المسألة لیست صدفة وعبثًا، 

بل النفس تسی بواسطة النور الذي لديها من دون أن 
 تلتفت.

 یقول الإمام الصادق علیه السلام: 

جلَ لا  یَُطِئُ بلِامٍ و لا واوٍ، خَطیبًا مُصقَعًا و تَجِدُ الرَّ
جلَ لا  لَقَلبُه أشدُّ ظُلمةً مِن اللّیلِ المُظلَم؛ و تَجِدُ الرَّ
[ عمّٰ فی قَلبهِ بلِسانهِ، و قَلبُه یُزهِرُ كمٰٰ  ُ یَستَطیعُ تَعبیًا ]یُعبرر

 1یُزهِرُ المِصباح.

فقد تلتقي برجل خطیب ماهر لا یشتبه فیلفظ اللام 
دلاً من المیم أو الواو، إنّه قادر علی الكلام وقادر علی ب

التعامل وله بیان فصیح بحیث نستفید من كلامه، خطیب 
مفوّه عالم بالكلام یبیّن الأمور للناس متمٰیزة ومعدودة 

                            
 .422، ص 2الكافي، ج   1
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وواضحة، یبیّن للناّس ما يجري في ضمیه ووجدانه 

بأفضل نحو وأفضل وجه. ألم یكن من أمثال هؤلاء؟! 

ا موجودین الآن؟! موجودون ولیسوا بالقلیلین. أولیسو
قلبه أشدّ من والحال أنّ الإمام الصادق علیه السلام یقول: 

 اللیل المظلم. 

وفي المقابل أیضًا تجد إنسانًا لا یمكن أن یعبّر عمّٰ في 
ضمیه، أي إنسانًا عامیًّا ولا یمكن أن یبیّن نیّته، لدیه لكنة 

تخب في بیان الكلمٰت ولكن في الكلمٰت، ولا یدري ما ین

 فمٰ هو هذا؟ إنّه نور الباطن!  قلبه یزهر كمٰ یزهر المصباح.
ٰٓ ﴿فهؤلاء هم  نَه سم ُ لۡم ٱ ا  نَّ ِ م  ههُم  تم ل قه به سه ين  لَّ ؛ سبقت ﴾ا

لهم الحسنی الإلهیّة وجعلتهم في ذلك الطریق اللائح. فلا 

نقل: نحن لسنا أهل علم! لا نقل: نحن لسنا أهل درایة! 

لا نقل: نحن لا اطلاع لدینا علی هذه الأمور! كلا، فالعبرة 
لیست بِذه الأمور. بل یرجع الأمر المهمّ إلی القلب 

ا كان، والنفس والضمی! كلّ من یسمع ویعمل یصل أ یًّ
ا كان، فالأمر هو  وكلّ من یسمع ولا یعمل فلن یصل أیًّ

بالإیمٰن والعمل الصالح! وهنا لا فرق بین العالم والجاهل، 
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لا فرق بین العالم والعاميّ! أمر الهدایة والنوارنیّة الباطنیّة 

والتكامل مستقلّ عن أبحاث العلم والظاهر! فتلك تحتاج 

لّب إیمٰنًا وعملًا إلی قلب صاف وعمل صالح وتتط
صالحاً! وكلّ ذلك هو مقدّمة. وهذا هو مقام الاطمئنان، 

ُ ﴿وهنا مقام  بَه كم
ه لۡم عُ ٱ زه فه هُمُ ٱلم نُ زُ م . ففي القیامة ﴾لَه يَه

عندما یعطی الناس صحف أعمٰلهم، الجمیع ینظرون بقلق 
واضطراب، لأنّ الإنسان ینظر إلی نفسه، صحیفة أعمٰله 

ب فیها، ولكنّ حالته الباطنیّة بیده، ولا یدري ماذا كت

والحالة التي هو علیها قبل النظر إلی الصحیفة تنبئ عمّٰ 
كتب في هذه الصحیفة، فتأخذه حالة الاضطراب، والآن 
یرید أن یأتي إلی مقام العرض علی الله ویرید أن یفتح 

صحیفة عمله، لقد فعلت هذا العمل، لقد ارتكبت ذاك، 

الفزع من البدایة لا یأخذ  قمت بِذا وقمت بذاك! ولكنّ 
 هؤلاء. 

 معنى الفزع الأكبر في القيامة

هُمُ ﴿لقد عبّر الله تعالی هنا بالفزع الأكبر  نُ زُ م لَه يَه
 ُ بَه كم

ه عُ ٱلۡم زه فه . أفتدرون أيّ فزع هو؟ ما یوجب فزعنا ﴾ٱلم
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وجزعنا في هذه الدنیا لا یعدّ صفرًا، فهناك مكان نعلم فیه 

الآن لا نعلم، لا زلنا نظنّ أنّنا في  أنّ الأمر قد انتهی! نحن

هذه الدنیا، لا زلنا نظنّ أنّ الأمر لیس حقیقیًّا، نقبل الأمر 
ولكن لیس لدینا یقین بأنّ  %5۰% أو بنسبة  ٦۰بنسبة 

هناك قیامة، لیس لدینا یقین بأنّ هناك ندمًا ینتظرنا، لیس 

ابًا لدینا یقین بأنّ هناك غدًا، لیس لدینا یقین بأنّ هناك حس
وكتابًا! سمعنا، وفي أعمٰق قلوبنا أیضًا نصدّق، ولكن لیس 
لدینا یقین بِذا الموضوع! متی نستیقن؟ عندما نری 

جهنمّ، ونری الجنةّ، ونری مقام الحساب والكتاب! هناك 
يحصل الفزع الأكبر، هناك يحصل الفزع عندما لا ندري 

الذي ماذا كتب في هذه الرسالة، كلّ أفكارنا وكلّ الكلام 

تكلّمنا به شعرة بشعرة وبدون واو ناقصة أو زائدة موجود 

في هذه الصحیفة، الیوم قلت هذا الكلام لفلان وكسِّت 
قلبه فلمٰذا؟ فتفضّل الآن وأدّ حسابك! وفي ذلك الیوم 

فكّرت حول أخیك المؤمن بِذه الفكرة، لمٰذا؟ فتفضّل 
وأدّ حسابك. والیوم قمت بذاك العمل لأخیك فلمٰذا؟ 

تفضّل وأدّ حسابك! فإن لم تؤدّ حسابك لن یمكنك أن ف
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تتقدّم إلی الأمام! علیك أن تؤدّي حسابك، ولا بدّ من 

تحمّل مسؤولیّة الحساب، وهنا یأتي ذلك الفزع الأكبر 

الفزع الذي لیس هناك ما هو أكبر منه، هناك یری الإنسان 
 أنّه قد انتهی الأمر ولم تعد هناك فرصة: 

رمجِعُ ﴿ ِ ٱ ب  ٓ ره َّ كَلّه تُ  كم هره ت ا  فيِمه لٰحِٗا  لُ صه مه عم
ه

ٓ أ ِ
ل  عه له نِ ،  و

ا هه لُِ قهائٓ هُوه  ةٌ  مِه ا كَه هه نَِّ   1﴾.إ
إلی أین نرجع؟ لقد أغلق ملفّ الدنیا! وقد كنتم قومًا 
جئتم إلی هنا وانتهی الأمر، والآن نحن لدینا في الدنیا 

أعمٰل أخری، نرید أن نأتي بأقوام وأفراد آخرین، أفهل 
 كم معهم؟! لا یمكن! لقد أغلق هذا الملفّ! ندخل
ا ﴿ ذٰه هه ةُ  ٰٓئكِه لهـ ممه هُٰمُ ٱل ى لهقَّ ته ته وه  ُ بَه كم

ه ٱلۡم عُ  زه فه هُمُ ٱلم نُ زُ م لَه يَه
كُمُ  مُ هوم ؛ الیوم هو الیوم الذي وعدكم الله به في عالم ﴾ي

 الدنیا. 

                            
 .1٠٠و  ٩٩( الآیة 23سورة المؤمنون )  1
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 أهميةّ الأمل برحمة الله ومغفرته

ولكنّ الله ترك هنا طریقًا وأعطی أملًا وجاء بالرحمة 
لعباده. فنحن أناس خلطوا عملًا صالحاً وآخر سیّئًا، 
ورحمة الله تشملنا هنا، یقول تعالی لا تظنوّا أنّكم إذا 

 ارتكبتم خطأ فقد انتهی الأمر،

لا تتصوّروا أنّكم إذا خالفتم مخالفة انتهی الأمر! كلّا 
 لیس الأمر هكذا.

ْ قُ ﴿ طُوا نه قم ته لَه  هِمم  فُسِ ن
ه

ٰٓ أ ه عَله  ْ فوُا ه سۡم
ه

ينه أ ِ لََّّ ادِيه ٱ عٰبِه يه لم 
يِعًا جَه وُبه  ن لَُّّ فِرُ ٱ غم يه ه  ٱللَه إنَِّ   ِ ٱللَه ةِ  ه رَّحۡم  1﴾.مِن 

قل یا أيّها الذین ظلموا أنفسهم لا تیأسوا من رحمة الله 

 لأنّ الله یغفر جمیع الذنوب. 
ا وهذه الآیة وهناك آیة أخری في القرآن عجیبة ج دًّ

 ستشملنا نحن: 

                            
 . 53( الآیة 3٩سورة الزمر )  1
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لٰحِٗا ﴿ لَٗ صه مه ْ عه لهطُوا مم خه هِِ ب نوُ ْ بذُِ فوُا ه تَه ونه ٱعم رُ اخه ءه وه
رّٞ  و فُ ه غه إنَِّ ٱللَه هِمم  يم له وبه عه تُ يه ن 

ه
ُ أ سَه ٱللَه عه ئًِا  ي  سه ره  اخه ءه وه

 1﴾.رَّحِيمٌ 
الذین عملوا في هذه الدنیا ولكنهّم خلطوا، أي أنُّم 

عملًا سیّئًا، ولكنّهم تابوا بعد ذلك، عملوا عملًا صالحًا و

 فهناك أمل أن تشملهم رحمة الله لأنّ الله غفور رحیم. 
 فهذه الآیة باعثة علی الأمل كثیًا. 

ینقل جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلّی 

الله علیه وآله وسلّم روایة فیقول سمعت من رسول الله 
 أنّه قال: 

إلاّ و هوَ يُحسِنُ الظّنَّ بالله، و كم مِن لا یَموتَنَّ أحدُكم 

 2قومٍ أرداهُم سوءُ الظّنّ بالله.

وهذه الروایة تبعث الأمل كثیًا حیث یشعر الإنسان 
أنّه في النهایة بشّ وممكن الخطأ، یذنب ویَطئ ولكن طریق 

 التوبة مفتوح. 

                            
 . 1٠2( الآیة ٩سورة التوبة )  1
 ، بأدنى تفاوت.3٩٠، ص 3مسند أحمد، ج   2
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لقد انقضى شهر رمضان، الشهر الذي دعانا فیه الله 

ر الذي هو شهر العبادة والتوبة والإنابة إلی ضیافته، الشه

 والعفو، قال رسول الله: 
 1فإنّ الشّقیَّ مَن حَرُم غفرانَ الله فی هذا الشّهر العَظیمِ 

ا! فشهر رمضان هو الشهر الذي نزل  إنّه لعجیب جدًّ

فیه الله تعالی إلی المیدان بتمٰم قدرته من أجل العفو 
 ع الأسباب والوسائل. والرحمة والمغفرة للعباد، وهیّأ جمی

 ماذا نطلب لأنفسنا كهديةّ عيد؟ 

أيّ یوم هو هذا الیوم؟ إنّه یوم العید، الیوم الذي يهب  
فیه الله هدایا العید لعباده بواسطة هذه النعمة وبواسطة 

الورود إلی هذه الضیافة. فمٰ هي هدیّة العید؟ هل هي 
قضاء الحاجات؟! هل هي صِف المشكلات؟ هل هي 

ة والسلامة؟! هل هي رفع الأزمات ومسائل الصحّ 

الدنیا؟ بالطبع یمكن أن تكون هذه هدیّة عید، ولكن لدینا 
هدایا إلی ما لا نُایة! وعلینا أن لا نخسِّ تلك الهدیّة 

                            
 .٩3الأمالی، شیخ صدوق، ص   1
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الحقیقیّة! تلك الهدیّة التي يهبها الله الیوم قرأناها في دعاء 

 القنوت: 

علتَه اللهمّ... أسألُك بحقّ هذا الیومِ الّذی جَ 
للِمُسلمیَن عیدًا و لمِحمّدٍ صلّی الله علیه و آله ذُخرًا و 

 شََفًا و كرامةً و مَزیدًا.

اللهمّ إنّي أقسم علیك بحقّ هذا الیوم، الیوم الذي 
جعلته للناس ولنبیّك وآله عیدًا، وجعلته سببًا للذخیة 
لهم وسببًا لشّفهم وعلوّ مقامهم ودرجاتهم وأنزلت 

أن إلهي أقسم علیك بمثل هذا الیوم علیهم الكرامة. 
 محمّدٍ. تُدخِلَنی فی كلّ خیٍ أدخلتَ فیه محمّدًا و آل

فهذا الأمر لیس مزاحًا، فمٰ دام الله یقول إنّي أعطي، 

فلمٰذا نقول نحن: كلا. الله یقول: أنتم قولوا هذا واقرؤوه 

في القنوت، اقرؤوه في الصلاة، ولیس الأمر أنّ النبيّ قرأه 
م تقرأونه بنحو الحكایة والتقلید، كلا، بل أنتم تعالوا وأنت

واطلبوا هذا الطلب، أفهل أنا بخیل؟! هل ینفد بحر 
جودي وكرمي؟ وهنا یصدق ما یقال: گر گدا كاهل بوَد، 

 خانه نیست! تقصی صاحب
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أي: إن كان السائل كسولاً في سؤاله فمٰ من تقصی 

 لصاحب الدار؟! 

نّ الیوم یوم مهمّ، إن لم نكن قد فلنعلم أيّها الرفقاء أ
صفّینا نوایانا إلی الآن فلنصفّها الیوم! إن لم نكن قد بلغنا 

 بمطلبنا إلی مرتبة الكمٰل فلنلتفت إلی ذلك الیومَ. 

أدخلني في كلّ خی أدخلت فیه محمّدًا وآل محمّد. 
وواقعًا هل هذا الأمر یمكن أن یتصوّر؟! هل یمكن أن 
یفكّر به ویتصوّره؟! أدخلنا في ذلك الخی الذي أدخلت 

فیه محمّدًا الذي له مقام الأوّل والآخر والأئمّة علیهم 
 السلام وإمام الزمان أرواحنا فداه. 

أيّ خی هو؟ الآن هو في أيّ  الآن إمام الزمان في 

وضع؟ الآن هو في أيّ مقام متمكّن؟ الآن هو بأيّ نعم 

یتنعّم؟ إلهي فارزقنا منها نحن أیضًا! ما المشكلة في ذلك؟ 
ففي النهایة بحرك مفتوح وكرمك لا حدّ له! أنت هكذا 

 علّمتنا!
 و أن تُخرِجَنی مِن كلّ سوءٍ أخرَجتَ منهُ محمّدًا و آل

 محمّدٍ 
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روایة عن الرسول الأكرم صلّی الله علیه وآله  في

وسلّم قال إنّ للتوبة مراتب: فتوبة الناس من الذنوب، 

وتوبة الأولیاء من الالتفات إلی غی الله، وتوبة الأنبیاء من 
 1اضطراب السِّّ. 

أي إنُّم لا یلتفتون إلی غی الله، وإذا ما نقص لحظة 

الله وأمنه ـ لا أنّه واحدة من ذلك الاستغراق في مقام عزّ 
انقطع التفاتهم ـ فإنّ صوت آهاتهم یرتفع. فاضطراب 
السِّّ یعني نقصان شيء یسی من تعلّق السِّّ والضمی، 

 فتوبتهم هي من هذا، هذا سوء بالنسبة إلیهم. 
ونحن الآن نرید هذا من الله، لا نقول: اللهمّ اغفر لنا 

لا بدّ أن  الذنوب التي نرتكبها! نعم هذه الذنوب أیضًا

تغفر، نحن لا نقول: اللهم احفظنا من الالتفات إلی غیك، 

كلّا بل نرتقي نحو الدرجة العلیا ونقول: اللهمّ خلّصنا 

                            
؛ و تَوبةُ ”: ٩7جاء في مصباح الشّّیعة، ص  1 ّ تَوبةُ الأنبیاءِ مِن اضْطِرابِ السِّر

ث الخطََراتِ؛ و تَوبةُ الأصفیاءِ مِن التَّنفیسِ؛ و تَوبةُ الخاصر مِن  الأولیاءِ مِن تَلَوُّ
نوبِ.  “الإشتغال بغیِ الله، و تَوبةُ العامّ مِن الذُّ
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من ذلك السوء وتلك المرتبة من الزلل التي حفظت منها 

 أولیاءك. 

اللهمّ إنّى أسألُك خیَ ما سألك به عبادُك الصّالحونَ؛ 
 1منهُ عبادُك المُخلِصونَ  و أعوذُ بك مماّ استَعاذَ 

 عيدنا الحقّ 

عیدنا عبارة عن معرفة الإمام علیه السلام! عیدنا 
عبارة عن الدخول إلی حریم ولایة الإمام علیه السلام! 

هذا هو العید! عیدنا عبارة عن معرفة الإمام علیه السلام! 

 هذا المعنی هو معنی العید! 
 م ولایته. إن شاء الله عرّفنا ولیّه وجعلنا في حری

اللهمّ كن لوِلیّك الحجّةِ بنِ الحسَن صَلَواتُك عَلیهِ و 
علٰی آبائِه فی هذه السّاعَةِ و فی كلّ ساعَةٍ وَلیًّا و حافظًِا و 

ا و دَلیلًا و عَیناً حتّی تُسكنهَ أرضَك طَوعًا و  قائِدًا و ناصًِِ

 2تُمتّعَه فیها طَویلًا.

                            
 .28٩، ص 1إقبال الأعمٰل، ج   1
 أدنى تفاوت.، ب٦3٠، ص 2مصباح المتهجّد، ج   2
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یمةٍ تُعزّ بِا الإسلامَ اللهمّ إنا نَرغبُ إلیك فی دَولةٍ كر

و أهلَه و تُذلّ بِا النفّاقَ و أهلَه وتَجعلُنا فیها مِن الدّعاة إلٰی 

طاعتك و القادةِ فی ]إلٰی[ سبیلك و تَرزُقُنا بِا كرامةَ الدّنیا 
 1و الآخرة.

 ولتعجیل ظهور إمام الزمان علیه السلام صلّوا ثلاثًا.  

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ. 

                            
 ، مقطع من دعاء الافتتاح. 581المصدر السابق، ص   1
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